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ــاعلات  ــية في إدارة التف ــم الأساس ــن المفاهي ــردع م ــد ال يُعُ

ــةً إلى  ــارة بدايُ ــي الإش ــك تنبغ ــع ذل ــة، وم ــة الدولي الصراعي

ــى  ــصين بين المعن ــدى غير المتخص ــدث ل ــذي يُح ــط ال الخل

الأكاديُمــي للمفهــوم الــذي لا يُنطــوي عــادةً على توظيــف فعلي 

للقــوة، والمعنــى الــدارج؛ إذا جــاز التعــبير، الــذي يُتصــور أن 

ــكريُة  ــة عس ــه ضرب ــد توجي ــه بع ــي هزيُمت ــدو يُعن ردع الع

ناجحــة. وقــد يُكــون الســبب في شــيوع هــذا المعنــى لــدى غير 

المتخصــصين، هــو الألفــاظ التــي تســتخدمها بعــض البيانــات 

ــود إلى أن  ــا يُع ــم ربم ــبب الأه ــن الس ــة، لك ــكريُة العربي العس

ــد يُــفضي إلى اســتخدام فــعلي  ــا ســنرى، ق ــردع، كم فشــل ال

ــتعادته. ــرض اس ــوة بغ للق

ويُســتعرض هــذا المقــال أفــكاراً أساســية حــول مفهــوم 

ــذي يُحــاول ردع  ــردع، واســتعادته حــال فشــل الطــرف ال ال

ــال  ــرح المق ــار، يُط ــذا الإط ــه. وفي ه ــق هدف ــه في تحقي خصم

ــاول  ــم يُتن ــتعادته، ث ــردع واس ــوم ال ــول مفه ــأملات ح ت

ملاحظــات مــن الــخبرات العمليــة وبالــذات في منطقــة الشرق 

الأوســط، وتحديُــداً إسرائيــل وإيُــران، مــع إشــارات إلى خبرات 

دوليــة مهمــة تفيــد في تقديُــم مزيُــد مــن التوضيــح للمفهــوم.

شروط نجاح الردع:
ــة  ــم العربي ــردع في المعاج ــوي لل ــى اللغ ــت أن المعن ــن اللاف م

ــي  ــم المعان ــي معج ــي. فف ــواه الأكاديُم ــع محت ــق م يُتس

ــف  ــه وأوق ــل أي كبح ــال، رَدعََ الرج ــبيل المث ــع على س الجام

اندفاعــه، وارتــدع الرجــل بمعنــى كــف أو امتنــع عــن الشيء، 

ــاً في  ــردع نظريُ ــوم ال ــع مفه ــاً م ــق تمام ــى يُتس ــو معن وه

ــو  ــوم ه ــذا المفه ــل في ه ــة. فالأص ــات الدولي ــة العلاق دراس

تهديُــد فاعــل دولي مــا لفاعــل دولي آخــر لمنعــه مــن الإقــدام 

ــه،  ــه لفعل ــر نيت ــؤشرات على توف ــادةً م ــد ع ــلوك توج على س

ــعلا؛ً  ــه ف ــد شرع في ــلوك إذا كان ق ــذا الس ــتمرار في ه أو الاس

ــة  ــح حيويُ ــلوك أن يُضر بمصال ــذا الس ــأن ه ــن ش إذا كان م

ــد. ــدر التهديُ ــل مص للفاع

ــة  ــا أن تكلف ــالة مفاده ــد على رس ــذا التهديُ ــوي ه ويُنط
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الســلوك الــذي يُنتــوي المهــدّد )بفتــح الــدال الأولى وتشــديُدها( 

القيــام بــه، أو الــذي شرع فيــه فــعلا؛ً ســتكون أكبر بكــثير من 

المكاســب التــي يُمكــن أن يُحققهــا لــو أقــدم على هــذا الســلوك 

أو اســتمر فيــه. ويُهــدف الطــرف المهــدّد )بــكسر الــدال الأولى 

وتشــديُدها( بتهديُــده هــذا إلى تحقيــق مصالحــه أو حمايُتهــا 

دون أن يُضُْطّــر إلى توظيــف فــعلي لقوتــه العســكريُة؛ لأن هــذا 

ــد،  ــن إطلاق التهديُ ــثير م ــة بك ــر تكلف ــون أكث ــف يُك التوظي

ــة  ــركات مكلف ــام بتح ــه القي ــات جديُت ــب إثب ــى وإن تطل حت

ــال(،  ــبيل المث ــة على س ــكريُة ضخم ــاورات عس ــراء من )كإج

ذلــك أن تكلفــة هــذه التحــركات لا تمكــن مقارنتهــا بتكلفــة 

التوظيــف الفــعلي للقــوة.

ولكــي يُنجــح التهديُــد الــذي يُحــاول بــه فاعــل دولي مــا 

ــد؛  ــذا التهديُ ــا في ه ــي توافره ــة شروط يُنبغ ــه، ثم ردع خصم

ــوة  ــدة ق ــتنداً إلى قاع ــون مس ــال أن يُك ــة الح ــا بطبيع أوله

ــد.  ــاح أكي ــده بنج ــذ تهديُ ــن تنفي ــدّد م ــن المه ــة تمَُك حقيقي

فــعلى ســبيل المثــال، عندمــا أطلقــت الولايُــات المتحــدة 

الأمريُكيــة إبــان حــرب أكتوبــر 1973 تهديُداتهــا للــدول التــي 

ــل،  ــاندة لإسرائي ــدول المس ــن ال ــط ع ــر النف ــاركت في حظ ش

ــكريُة  ــوة العس ــا الق ــال إلى كونه ــة الح ــتند بطبيع ــت تس كان

ــم. الأولى في العال

ــات  ــن إثب ــد م ــق التهديُ ــن مُطْلل ــي أن يُتمك والشرط الثان

ــة  ــده، كأن يُرســل قطعــه الحربي ــذ تهديُ ــه في تنفي ــة نيت جديُ

إلى الميــاه الملاصقــة للميــاه الإقليميــة للخصــم، ولا مانــع مــن 

أن تنُتهــك هــذه الميــاه مؤقتــاً مــن حين لآخــر، وكذلــك الحــال 

بالنســبة لطائــرات سلاحــه الجــوي، كمــا تفعــل الــصين عادةً 

ــق  ــدو مُطْلل ــم أن يُب ــوان. والمه ــع تايُ ــادة م ــات الح في الأزم

التهديُــد وكأنــه فقــد رشــده ومســتعد للإقــدام على أي فعــل 

مهمــا كلفــه ذلــك.

ــن  ــاً م ــض تمام ــث على النقي ــون الشرط الثال ــا يُك بينم

الثانــي، وهــو ضرورة أن يُتــحلى طرفــا معادلــة الــردع 

ــه إلا  ــد تهديُدات ــدر التهديُ ــق مُص ــة، فلا يُطُل ــادة التام بالرش

ــدع  ــم يُرت ــك إذا ل ــتعداً لذل ــا ومس ــادراً على تنفيذه إذا كان ق

خصمــه، ويُــدرك المهــدّد جديُــة التهديُــد، ويُجُْــري التعــديُلات 

ــتترتب  ــي س ــة الت ــادى التكلف ــي يُتف ــلوكه ك ــة على س الواجب

ــد  ــتجابة للتهديُ ــت الاس ــم إلا إذا كان ــد، الله ــذ التهديُ على تنفي

ــة  ــة الإقليمي ــا )كالسلام ــة علي ــة بقيم ــوي على التضحي تنط

للدولــة( تســتحق تحمــل التكلفــة التــي قــد تترتــب على تنفيــذ 

التهديُــد. ويُجــدر التمييــز هنــا بين التهديُــدات الهادفــة لــردع 

الخصــم، وتلــك التــي تصُــاغ على نحــو مــهين لــه لاســتفزازه 

ــد  ــول أش ــة القب ــت تكلف ــا وإلا كان ــتحيل قبوله ــث يُس بحي

ــد. ــذ التهديُ ــة تنفي ــن تكلف ــأة م وط

وعندمــا تتوفــر الرشــادة لا يُحتــاج أطــراف معادلــة الردع 

أحيانــاً لإطلاق تهديُــدات أصلاً، كمــا في تــوازن الرعــب النــووي 

الــذي ترتــب على اســتكمال الاتحــاد الســوفيتي الســابق 

قدرتــه على الــرد على أي هجــوم نــووي مباغــت مــن الولايُــات 

المتحــدة منــذ أن نجــح عــام 1957 في إطلاق قمــر اصطناعــي 

ــل  ــه على توصي ــي قدرت ــا كان يُعن ــي، بم ــاء الخارج إلى الفض

ــات المتحــدة  ــة إلى أي مــكان في الولايُ ــة الحربي رؤوســه النوويُ

ــورت  ــا تبل ــدف. وهن ــة اله ــة إصاب ــن دق ــر ع ــض النظ بغ

معادلــة تــوازن الــردع على نحــو أكيــد، وظلــت فاعلــة حتــى 

نهايُــة الحــرب البــاردة، ومــع ذلــك احتــاج الطرفــان أحيانــاً 

لإطلاق تهديُــدات جــادة في مواقــف بعينهــا قــدّر أحــد طــرفي 

ــس  ــل الرئي ــا فع ــم، كم ــوازن القائ ــل بالت ــا تخ ــردع أنه ال

ــا  ــر 1962 عندم ــدي في أكتوب ــون كيني ــبق ج ــي الأس الأمريُك

ــطة  ــوفيتية متوس ــة س ــخ نوويُ ــد صواريُ ــاف قواع ــم اكتش ت

ــن  ــه ل ــدي أن ــن كيني ــا، فأعل ــاء في كوب ــت الإنش ــدى تح الم

ــد  ــذه القواع ــك ه ــوفييت بتفكي ــب الس ــك، وطال ــمح بذل يُس

ــارع  ــا، وس ــة وإلا دمره ــلحة الهجومي ــع الأس ــة جمي وإزال

بفــرض حظــر عســكري على كوبــا. وهنــا أيُضــاً بــدت أهميــة 

ــد اســتجاب الســوفييت  ــردع، فق الرشــادة في إدارة مواقــف ال

لطلــب واشــنطن، ولكــن بعــد الحصــول على تعهــد أمريُكــي 

بعــدم تكــرار محاولــة غــزو كوبــا، وكذلــك ســحب الولايُــات 

المتحــدة صواريُخهــا النوويُــة في المقابــل مــن تركيــا وإيُطاليــا.

وعندمــا يُفشــل الــردع نتيجــة عــدم اكتمــال شروط 

نجاحــه، يُكــون اللجــوء للقــوة حتميــاً إذا أراد الطــرف مصــدر 

التهديُــد أن يُحافــظ على صدقيتــه ومكانتــه، كمــا فعــل 

ــا  ــر 2022 عندم ــوتين في فبرايُ ــمير ب ــروسي فلاديُ ــس ال الرئي

بــدأ عمليتــه العســكريُة في أوكرانيــا. وهنــا تجــب التفرقــة بين 

أعمــال عســكريُة يُـُـراد بهــا إقنــاع الطــرف الــذي لــم يُردعــه 

التهديُــد بأنــه كان على خطــأ؛ ومــن ثــم تتوقــف هــذه الأعمــال 

بمجــرد ارتداعــه، أو قــد تســتمر في حالــة قــدرة الخصــم على 

الصمــود )كمــا هــو الحــال في حــرب أوكرانيــا حتــى الآن( أو 

تغــيير الطــرف الــذي حــاول تحقيــق الــردع لأهدافــه، خاصــةً 

ــتوى  ــاء دون المس ــال ج ــه في القت ــف أن أداء خصم إذا اكتش

ــع. المتوق

ولا توجــد، في حــدود علــم كاتــب هــذه الســطور، دراســة 

شــاملة حللــت نســبة النجــاح والفشــل في عمليــات اســتعادة 

الــردع، وإن كان الانطبــاع العــام مــن متابعــة هــذه العمليــات 

ــردع لا تكــون عــادةً  ــاده أن اســتعادة ال يُطــرح افتراضــاً مف

ــد  ــذي أرُيُ ــرف ال ــدي الط ــرد تح ــهين؛ أولاً لأن مج ــر ال بالأم

ــود،  ــه على الصم ــاده بقدرت ــي اعتق ــد يُعن ــد ق ــه للتهديُ ردع

ــة  ــق بقيم ــه يُتعل ــاره علي ــوب إجب ــلوك المطل ــاً لأن الس أو ثاني

ــم  ــد ت ــاً لأن الصراع ق ــا، أو ثالث ــة به ــه التضحي ــا لا يُمكن علي
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اســتقطابه في إطــار دولي يُتيــح للطــرف الــذي جــرت محاولــة 

ــد  ــا بع ــال أوكراني ــم )كح ــن الدع ــه م ــد ب ــدراً يُعُت ــه ق لردع

ــف  ــاً لأن مواق ــرب(، أو رابع ــن الح ــنة م ــف س ــنتين ونص س

اســتعادة الــردع قــد تنطــوي على حــروب غير متماثلــة أي بين 

ــا  ــدول؛ مم ــن غير ال ــلحين م ــلين مس ــة وفاع ــوش نظامي جي

ــة حســمها، خاصــةً إذا توفــر لهــؤلاء الفاعــلين  يُصَُعــب عملي

ــة في  ــات الجاريُ ــدث الآن في المواجه ــا يُح ــي، كم ــم خارج دع

ــذا  ــن ه ــي م ــزء الثان ــا للج ــا يُنقلن ــو م ــط، وه الشرق الأوس

ــال. المق

السلوك الإسرائيلي:
يُعنينــا مــن التحليــل الســابق مــدى فائدتــه في فهــم مــا يُحيط 

بنــا مــن تطــورات، وبالــذات في الوقــت الراهــن؛ نظــراً لتــأثير 

هــذه التطــورات في اســتقرار البلــدان العربيــة وأمنهــا. ولذلــك 

ــدروس  ــة وال ــخبرة التطبيقي ــالي على ال ــل الت ــز التحلي يُرك

ــمين في  ــيين مه ــلين دول ــات فاع ــن ممارس ــا م ــتفادة منه المس

المنطقــة، وســيختار هــذا المقــال إسرائيــل وإيُــران لدورهمــا في 

المواجهــة حاليــاً في فلســطين خاصــة والشرق الأوســط بصفــة 

عامــة.

ــةً، مــن وجهــة  ــل، يُجــب التوضيــح بدايُ بالنســبة لإسرائي

ــا  ــة وم ــة الصهيوني ــطور، أن الحرك ــذه الس ــب ه ــر كات نظ

أفرزتــه مــن دولــة يُهوديُــة على أرض فلســطين لــم تعــرف منذ 

ــردع، فقــد تبنــت هــذه الحركــة مشروعــاً  ــة مفهــوم ال البدايُ

ــو  ــطين؛ وه ــة على أرض فلس ــة يُهوديُ ــيس دول ــياً بتأس سياس

ــه عــام 1948 على جــزء مــن أرض فلســطين  ــا نجحــت في م

 ،1947 في  بتقســيمها  العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب 

ــعب  ــع الش ــات م ــن مواجه ــاح م ــذا النج ــه ه ــا أفضى إلي وم

ــه. ــدة لحقوق ــة المؤيُ ــدول العربي ــطيني وال الفلس

ولذلــك فــإن مفاهيــم مثــل: التوســع والصراع هــي الأنســب 

ــن  ــل م ــود الأولى على الأق ــيلي في العق ــلوك الإسرائ ــف الس لوص

ــة  ــة للحرك ــة الاستراتيجي ــة؛ لأن الرؤيُ ــة اليهوديُ ــر الدول عم

ــة  ــاً للدول ــا إقليم ــطين كله ــتبر فلس ــت تع ــة كان ــذ البدايُ من

ــاً  ــس ردع ــوة ولي ــاً للق ــتضي توظيف ــا يُق ــو م ــة، وه اليهوديُ

ــا وفرنســا  ــل مــع بريُطاني للخصــوم. ولهــذا تواطــأت إسرائي

ــات المتحــدة عــام 1956 في العــدوان  ــف ظهــر الولايُ مــن خل

ــي رأت  ــة الت ــا التحرريُ ــوأد تجربته ــة ل على مصر، في محاول

ــل  ــتدرجت إسرائي ــا اس ــا. كم ــاً عليه ــراً وجوديُ ــا خط فيه

ــا  ــي مكنته ــرب الت ــام 1967 للح ــوريُا ع ــن مصر وس كلاً م

ــد  ــطين. وعن ــل أراضي فلس ــيطرة على كام ــن الس ــا م نتائجه

هــذا الحــد كان مــن الممكــن أن تبــدأ إسرائيــل في إحلال مفهــوم 

الــردع محــل مفهــوم التوســع بالتوظيــف الفــعلي للقــوة، غير 

ــدأ  ــردع مصر، فب ــم ت ــرب ل ــج الح ــاً أن نتائ ــه كان واضح أن

قتالهــا ضــد إسرائيــل منــذ الشــهر التــالي للهزيُمــة، وتطــور 

ــل مصري  ــاً بعم ــت لاحق ــة توج ــتنزاف حقيقي ــرب اس إلى ح

ــن  ــضلاً ع ــر1973، ف ــشترك في أكتوب ــكري م ــوري عس س

ــدول  ــات ال ــن كبريُ ــة م ــرى وازن ــة أخ ــاهمات دول عربي مس

الُمصــدرة للنفــط في المجهــود الحربــي بوقــف تصديُــره للــدول 

ــدة. ــات المتح ــها الولايُ ــل، وعلى رأس ــاندة لإسرائي المس

ومــن ناحيــة أخــرى، أدى احــتلال إسرائيــل لما تبقــى مــن 

ــي لا  ــطينية« الت ــة الفلس ــود »المقاوم ــطين إلى صع أرض فلس

يُصلــح مفهــوم الــردع في مواجهتهــا، وإنمــا ضرورة القضــاء 

ــاب  ــيلي في 1979 الب ــسلام المصري الإسرائ ــح ال ــا. وفت عليه

مجــدداً لتــل أبيــب كــي تتبــع ســلوك الــردع في تعاملهــا مــع 

الــدول والقــوى التــي مــا زالــت على صراعهــا معهــا، خاصــةً 

ــادرة  ــدا مــن موافقــة قمــة فــاس عــام 1982 على مب وقــد ب

ــي  ــش العرب ــعوديُة، أن التعايُ ــا الس ــي طرحته ــويُة الت التس

ــا  ــمين أجهض ــن مه ــد أن تطوريُ ــن. بي ــل ممك ــع إسرائي م

ــة التــي تبنــت موقــف  ــورة الإيُراني هــذا الاحتمــال، وهمــا الث

ــذي  ــطينية« ال ــة الفلس ــد »المقاوم ــل، وتصاع ــداء لإسرائي الع

ــت  ــي لفت ــان 1982، والت ــزو لبن ــة غ ــل على عملي أجبر إسرائي

ــت  ــد اجتاح ــردع، فق ــة على ال ــدرة الإسرائيلي ــدود الق إلى ح

ــا بيروت، غير  ــتلال عاصمته ــولاً إلى اح ــان وص ــل لبن إسرائي

أنهــا فشــلت في فــرض اتفــاق سلام عليهــا؛ إذ أســقطه مجلــس 

ــام 1983. ــه ع ــد توقيع ــعبي بع ــط ش ــواب بضغ الن

واضطُــرت إسرائيــل إلى الانســحاب مــن لبنــان عــدا 

ــام 1978،  ــذ ع ــه من ــت تحتل ــذي كان ــدودي ال ــط الح الشريُ

ــدا أن  ــام 2000. وب ــه ع ــحاب من ــاً على الانس ــم أجُبرت لاحق ث

آخــر فرصــة أمــام إسرائيــل لــردع لبنــان جــاءت مــع عمليــة 

حــزب اللــه في 2006 لاختطــاف جنــود إسرائيلــيين كــي تتــم 

مبادلتهــم بــأسرى لبنانــيين وعــرب. وفي الــرد الإسرائــيلي على 

ــاء  ــح إلى القض ــل تطم ــاً أن إسرائي ــة، كان واضح ــذه العملي ه

على العنــاصر اللبنانيــة بدعــم أمريُكــي كالُمعتــاد، لكــن الريُــاح 

ــرب  ــت الح ــة، وانته ــفن الإسرائيلي ــتهي الس ــا لا تش ــت بم أت

ــن 1701. ــس الأم ــرار مجل ــب ق ــة بموج ــويُة متوازن بتس

ــلوك  ــع س ــن تتب ــم تك ــل ل ــبق أن إسرائي ــا س ــي م ويُعن

1967؛ لأن  الــردع في مواجهــة خصومهــا حتــى حــرب 

المطلــوب كان هــو التوظيــف الفــعلي للقــوة حتــى اكتملــت لها 

ــد  ــرب، وبع ــك الح ــطين في تل ــل أرض فلس ــيطرة على كام الس

ــك فشــلت سياســتها في ردع مصر وســوريُا فكانــت حــرب  ذل

ــم فشــلت سياســتها في  ــر 1973، ث الاســتنزاف وحــرب أكتوب

ردع العنــاصر الفلســطينية واللبنانيــة فاضطُــرت للانســحاب 

ــلت في  ــام 1982، وفش ــل ع ــزوه بالكام ــد غ ــان بع ــن لبن م

فــرض اتفاقيــة سلام عليــه، واضطُــرت كذلــك للانســحاب مــن 

الشريُــط الحــدودي الجنوبــي اللبنانــي عــام 2000، ثــم مــن 
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ــة  ــتوطنات القريُب ــن المس ــك م ــام 2005 وكذل ــزة ع ــاع غ قط

ــه، وفشــلت في وضــع حــد للمقاومــة المســلحة المتصاعــدة  من

في غــزة بالرغــم مــن عملياتهــا العســكريُة المتكــررة في القطــاع 

ــو 2023. ــى مايُ ــمبر 2008 وحت ــذ ديُس من

ومــن ثــم كان عجــز إسرائيــل عــن ردع الفصائــل 

الفلســطينية بعــد عمليتهــا في 7 أكتوبــر 2023 وحتــى كتابــة 

ــد  ــر الجديُ ــس بالأم ــطس 2024(، لي ــطور )أغس ــذه الس ه

عليهــا، لكــن الجديُــد في هــذه المــرة أنهــا تواجــه تهديُــدات من 

جهــات أخــرى مســاندة للفلســطينيين في غــزة بغــض النظــر 

عــن أوزانهــا النســبية. غير أنــه مــن الواضــح أن قدرتهــا على 

اســتعادة الــردع قــد أصبحــت موضــع شــك كــبير، إن لــم تكن 

قــد تآكلــت بالفعــل للأســباب التي تــم ذكرهــا في نهايُــة الجزء 

الأول مــن هــذا المقــال، وحتــى لــو كســبت إسرائيــل المعركــة 

ــن يُعــدو أن يُكــون تكــراراً لتجاربهــا  ــك ل ــة؛ فــإن ذل الحالي

مــع »المقاومــة«، وبالــذات منــذ مطلــع القــرن الحــالي.

السياسة الإيرانية: 
ثمــة فــارق مهــم بين إيُــران وإسرائيــل، انعكــس على الآليــات 

التــي اســتخدمتها في تعزيُــز نفوذهــا بالمنطقــة، فهنــاك مشترك 

طائفــي بين غالبيــة ســكان إيُــران وقطاعــات مــن الســكان في 

بعــض الــدول العربيــة. واعتمــدت »إيُــران الشاهنشــاهية« على 

ــة،  ــا المشترك ــق أهدافهم ــدة في تحقي ــات المتح ــا بالولايُ علاقته

فلمــا اندلعــت ثــورة 1979 أصبــح لهــا مشروعهــا الســياسي 

ــورة«،  ــر الث ــرة »تصديُ ــم على فك ــاص القائ ــي الخ الإقليم

واعتمــدت في تنفيــذ هــذا المشروع على القطاعــات المواليــة 

ــن  ــا م ــب ولائه ــن كس ــت م ــي تمكن ــرى الت ــا، أو بالأح له

الشــيعة في بعــض البلــدان العربيــة، وكذلــك على بنــاء علاقــات 

قويُــة مــع بعــض النظــم العربيــة. وهكــذا أمكــن لهــا بنــاء 

ــتغلة  ــة، مس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــا في ع ــد لنفوذه قواع

التهديُــد الإسرائــيلي للبنــان، وعزلــة النظــام الســوري عربيــاً، 

ــة  ــراق للدول ــي للع ــزو الأمريُك ــا الغ ــي أحدثه ــة الت والخلخل

والمجتمــع فيــه، وعــدم الاســتقرار في اليمــن، وحاجــة الفصائــل 

الفلســطينية للدعــم الخارجــي. ويُــفسر هــذا مشــهد المواجهــة 

التــي تخوضهــا هــذه الفصائــل ضــد إسرائيــل منــذ 7 أكتوبــر 

الماضي، بدعــم مــن الجماعــات المواليــة لطهــران في أربــع دول 

عربيــة.

وفي كل هــذه التطــورات، كان الســلوك الإيُرانــي قائمــاً على 

ــد  ــراط المتزايُ ــردع، غير أن الانخ ــس ال ــل ولي ــوم التغلغ مفه

لطهــران في الصراع مــع إسرائيــل أجبرهــا على التوظيــف 

المبــاشر للقــوة ضدهــا، كمــا في هجومهــا بالصواريُــخ 

والطائــرات الُمــسيّرة عليهــا في 13 إبريُــل الماضي رداً على الغــارة 

ــة  ــة الإيُراني ــع للقنصلي ــى تاب ــة على مبن ــة الإسرائيلي الجويُ

ــؤول  ــم مس ــخصاً منه ــا 16 ش ــل فيه ــي قُتل ــق، والت في دمش

إيُرانــي كــبير في »فيلــق القــدس« في مطلــع إبريُــل الماضي. وعلى 

ــي،  ــرد الإيُران ــذا ال ــدة به ــادر عديُ ــتهزاء مص ــن اس ــم م الرغ

وكيــف أن توقيتــه كان معروفــاً، وأنــه لــم يُتجــه لأهــداف ذات 

شــأن، أو يُــؤدي إلى خســائر موجعــة ولــو رمزيُــاً لإسرائيــل؛ 

فــإن مصــادر أخــرى رأت في هــذا الهجــوم تأسيســاً لســابقة 

ــاشر على  ــوم المب ــق الهج ــا ح ــها بموجبه ــران لنفس ــت إيُ أعط

إسرائيــل، وهــو هجــوم يُمكــن أن تكــون لــه وظيفــة رادعــة.

ــي  ــرد الإيُران ــب لل ــاء ترق ــطور أثن ــذه الس ــب ه وتكُت

المتوقــع على اغتيــال إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب الســياسي 

ــوف  ــو الماضي. وس ــر يُولي ــران أواخ ــاس، في طه ــة حم لحرك

يُكــون لطبيعــة هــذا الــرد ومــدى فاعليتــه ومــا يُعقبــه مــن 

ــردع في  ــات ال ــد مباريُ ــة في قواع ــأثيرات واضح ــات، ت تداعي

ــران متفوقــة فيهــا  ــى الآن أن إيُ ــدو حت ــي لا يُب المنطقــة، والت

ــي  ــم الغرب ــل، والدع ــتخباراتي لإسرائي ــوق الاس ــبب التف بس

ــي أن  ــذا لا يُنف ــا، وإن كان ه ــامل له ــي الش ــذات الأمريُك وبال

ــه. ــا وزيُادت ــاء نفوذه ــرى لبن ــا الأخ ــران أدواته لطه

عن المركز
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